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الدقيالثقافيفيمدلولائهالهاكعمارةالمدينةهوالذيالمرجعيبين-فتنم-- .دماليهإمكانية،الأقلعلىأو،دمازهأيضآهويعيش

المغاير.النوعيتعبيرهيعانيالذيالأدبيأو،الكتابيوبين-الكيريمثى-الرصفواة

منأنطلق،لبنانفيالحربأدبفيهاأتناولالتي)0(دراستيفي

كذلك:يكونلاوقدإشكاليآ،ليبداسؤال

؟الحربزمنفيالحربعنالكتابةتكونأنيمكنكيف

فعبين:تزامنفيهيالاسكالية

التدمير.هويتهحدثيالأول-

التوليد.هويتهإبداعيثقافيوالثاني-

والعمارةالآلةويخصصزوحضاريآ-مدينيآبنيانآنسميهماكانفقد

التحديصنمجالفيويدخل،والتصنيعالالومراكزوالتسويق

.ينفرطأو،يتهدم-مركزيتهويدعمللمجتمع

والابداعوالكتابةوالفكرالتعبيرويخص-حداثةنسميهماوكان

تشكلآيحاولأو،يتشكل-الثقافيةالبنيةمجالفيويدخل،والقييم

يعاندوصراعوتصدعإرتباك،استمراريتهسياقفيهو،نوعيآ

كتابية.مادةفيوحضورانبناءلكنه،اختلافه

واسعة،تبدوالهوةكانتبها،والوقائعيالكتابيبينمفارقةإنها

المجالين:بينالفراغبلالتمايز،خلفيةعلىلا

.يتهدمالتحتيةالبنيةإلىينسبماوكلالتحديعيالبنيانس

.الماديواقعهخرابفوققولهيبني،تحؤلهيصارعوالثقافي-

يطوللا،التدميري،الأولالفعلهواننوضحهأنيجبما

والوعي،الثقافةفيمدلولاتهااًيضآيطولبل،كعمارةالمدينةفقط

موضوعآالكتابةتبدووبذلكالتعبير.وأشكالالقيمفيوبالتالي

تحديدأ:الأكثرالسوالويبرز.يكتبهاإذتكتبهلموضوع

شيء؟كليدمرزمنفي(والأدبالفن)أوالكتابةتنبنيكيف

او:

حالةالمدلولاتتعيشإذقولها،نسقوتولدالدواذتتشكلكيف

؟أخرىولادةاحتمالاتيضمر)؟(الذيالدماريوالتغيرالتكسر

فيتعيشالكتابةإنلقلناالمختصر،التوضيحمنمزيدآأردناولو

المواق!يخمقالعمقفيصراعأاوحادآ،زلزالأالحربزمن

ممارسيمافيوالأفعالالسلوكاتتعاينالكتابةأنذلك.والرؤى

والسياسةالفكرعليأسئلتهاتطرجفإنهاولذا،والحياةالوثحذها

.الآدابدارعنكتابفيتصدرسوفطويلةلدراسةملخصأهنااقدم)-(
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النوعئةالتجلياتتلفسحاولث،قاعدتهوعلىالتساؤلهذاضوءفي

لسببالروايةعلىمركزة؟لبنانفيالماضيةسنةالعشرينفيالأدبيةللكتابة

كتابةازدهارأنوجدتلأفب(تدقيقإلىيحتاج)وهذاورثما،عملانيرتجا

هذاعلاقةفيتفسيرهيجد،نعرفماغيرعلىالسنواتهذهفيالرواية

نفسه.المرجعبحكايةالأدبيالجنس

يتحذدتوصيفهوهذهالنوعيةالتجلياتتلمسكانلئنلكن

لتبينالتحولمفاصللحظيفرضهذافإن،السياقفيبالمغايرة

والمفارقة.بالقارنةالمغايرتص

:السياقتوصيفاتأبرزأوجز،يليفيما

منالأولى،الخمسةوربما،الأربعةالعقودنصوصقتتصف:أولأ

وأ،الموقفوبوضوج،البنيةلا،الرويةبصلابةالقرنهذا

إلىمنحاييحكايةبطلصفيأو،شعرية"أنا"فينراهالنظور،

إلىأومستبد،حاكمضدشعبإلىاو،ظالمضدصمظلوم

إلىمنحاييبطلصسالأحوالمطلقوفي-مستعمرضذمواطنن

فيترذصبلا.اللاحقيقةضدالحقيقةوإلىالشر،ضدالخير

هذاعلىأمثلةونجد.الموقففيظلااصاًوالتباسولا،الرؤية

وفي،الرغيففيوعوادالكافرأ،"خليلفيجبرانعند

القرويوالثاعرمطرانخليل:منلكلشعريةنصوص

ماضي.أبووايلياشبكةأبووالياس

هم،بالاحالةأو،مباشرةالنصإليهميتوجهالذينالناسإنثانيآ:

البلدةاو،القرية:البسيطالكانسكانالرجعيالواقعفي

مجموعهم،فيأناشها،مازالوالتي،مدينةبعدتصبحلمالتي

بينهم،المكانهويةتجمغأناس.والعاداتالأهوام!يتقاسمون

واحدينصلبنيةمرجعهيواحدةشبهكتلةويشكلون

فيوعيهمالناسهؤلاءيتلمس.الرؤيةأحادي،النواة

إليهميوجهالذيالناسيقودضمير،،مثالوالبطل.البطل

خطابئ.

)الفاعل(البطلبينأو،والوضوعالذاتبينالعلاقةإن:ثالثآ

وفي.وتوجهآموقفآمحسومةعلاقةهي(،)الموضوعوالثورة

الحكايةعقدةلوضوجمهاالذاتتحقيتصيشكلالعلافةهذه

حولملمومصمتخيلعالموضمن،واحديمحوييعلىالبنية



والقصيدة،الحكايةمنالروايةتقنربهكذا.المركزيةنواشه

.الخطابمن

بالكاتبظاهر،وبشكل،لصيقةكتابهنهيالكتابةهذه:رابعآ

وعارفآ،موضوعهعلىسيدآيبدوفاعلهوحيثمنالبطل

المعانيحكايةفهي،الشعريةأوالروائيةحكايتهأما.بواقعه

تحددها،التيالرويةوفقأوقيمها،جماليةوفقتتوالىالتي

يعللها.الذيوالموقف

نلاحظ:المرجعيإلىوبالنظر

من،العربيةالبلدانبين،المشتركةالمعاناةزمنكانالزمنأنس

فيعاصم)سامياللبنانيةالروايةبطل.عليهاالأتراكحكم

الهويةبخطابحاربها،الأتراكسلطةحاربالذي(الرغيف

.التباسأفيدونمن،العربية

واضحة،جغرافيةحدودفيوطنآلبنانارتسامزمنكانالزمنأن-

ليكونالفرنسيالانتدابمنتحررهزمنكان،نفسهالوقتوفي

التدميرحدودإلىعليهاالخلافيصللمسياسيةحدودذاتدولة

.الحربهذهفيعرفناهالذي

المركزةوالرؤية،العامالموقفكانالنصإنالقوليمكنهكذا

داخلبينصراعإنه.عريضخطفىيتمارىلايزالكانصراععلى

أسالعيوبشكل،أنهأي.حاكمكلهووخارج،محكومكلهو

الذاتهذهيسلبهوخارج،ذاتهيمللثلاداخلبينصراع،وعام

المناشرة.بالسيطرة

التفكك

تلتالتيالسنواتفيلبنانفيالسياسيالصراعاحتداملكن

المحدودوالانفجارايزنهاورصثروعحولمثلآ)كالصراعالاستقلال

القوميةقضاياحولالداخليةالتناقضاتوتعمق5891(،العامفي

الأردنفيجرىوما)6791(،حزيرانهزيمةبعدولاسيما،والهوية

ذلكإثرلبنانفيالفلسطينيالوجودكثافةثم)0791(،أيلولفي

...التعددةالحزبيةالتياراتنشاطوبروز،مسلجوجودإلىوتحوله

الأدبية.الكتابةوفيالثقافةفيأثرهترك،وغيره،ذلككل

السرديةالبنيةفيللبطولةالرصودالموقفنواةانكسرتفلقد

المرصودالموقفنواةانكسرتكما(.والهزيمةالانتصار)بطولة

النصيةالبنيةفيالواحدةللحقيقة،للموعظة،للحكمةللشعار،

الشعرية.

طبعآ،اللبنانية،الأدبيةللكتابةالواحدالأيديولجيالمركزتفكك

بذلك،،وبدت،وتفككتالشعريعالمهافيالصورفاستقلت

.القارئعندمألوفمرجعيواقعيعالمعلىالاحالةعنعاجزة

تجاوز،النثريالنصفيوتجاورتالضورتلكتعددتكما

وهي،المدينةحياةفيوتعذدهاوالأيديولوجياتوالأحزابالطوائف

منشاتحولهتتشكلكانتالذيقلبهانواتها/لدماروتتهيأتتصارع

والثقافة.والمالالتجارة

تهديمكانفقد.التحوللهذاالخمسيناتتجربةهيأتالشعرفي"

صياغةعنالبحثبهدف"شعر"مجلةلواءهرفعتالذياللغة

لايديولوجيا،السابقالشعرلأيديولوجياتهديمآ،للكلامجديدة

كانلماأيتبنيها،التيالتقليديالتركيبولقوانين،والرؤيةالموقف

.الخاصقولهنسقويوثد،النصتماسكسابقآ،،ينسج

وكان.ولغتهبنيتهحداثةالتجربةهذهفيالشعرحداثةعنتلقد

هذهأنغير.الألوفانتظامهاوتفكيلث،المعانيتبديدمننوعآذلك

يقبلمفهومعنتمخضفيهاخلافآعانتأنلبثتماالتجربة

بهايخرجآخرانتظامفيالمعانيتلتئمانأجلمنلكن،بالتفكيك

تعنيهبماالرؤيا،أساسعلىالمختلفإبداعهايشكلأوالمألوفعلى

تقولنظرةمنتعنيهبماأي،واست!ثرافنبؤةمنالرؤيا()أي

التعبيريةبنيتهللشعرفيهووالحلم.المستقبلحلمضوءفيبالتغيير

انفصالفيسببآذلككانوربما..."مواقف"مجلة-)أدونيس

"شعر"(.مجلةشعراءعنادوني!

الستيناتفيالأدبيةللكتابةالأيديولوجيالمركزتفكككانهيهذا

مستوىعليوثورة،واللغةالتركيبمستوىعليثورةبينصراعآ

قصيدةلتقاليدفرالحالينفيوالثورة.والثقافةالتعبيربنية

لبطولةوهدئم،الأربعيناتأواخرإلىالقرنبدايات،البدايات

يمارسكتابةفمن:بالمرجعالعلاقةبمفهومنوعيةنقلةإنهاشاعرها.

كتابةإلى،الاجتماعيالواقععلىمباشرةبطولتهاوفعلهكاتبها

الواقع.هذافيوالثقافةالكتابةحقليخافعلهاتمارس

عنبعيدأتحولاتهاتعيشانللكتابةيسمحالذيالاستقلالإنه

فيلغربتههيأمماللشعرالمفهوميةالمارسةهذهكانتربما.الحكاية

الأدبيةالكتابةلنزوعهيأمماأوبعد،فيماعنهالانحسارهأو،ةالقراع

برزتوقد.والروائيالقصصيالسردإلىالأخيرينالعقدينفي

تستعيدأنأيتحكيها،أنالكتابةعلىوصار،الحربفيالحكاية

معها.بالعلاقةتحولاتها

علامةعواديوسفلتوفيقبيروتطواحينكانتالسردفي.

يتبينكانالتيالمركزيةالنواةلتفكيكهيأت،التحولمسارفيهامة

والموقف،الرؤيةفيومتسعآوضوحهفيمتنماسكآالروايةعالمحولها

النمطي.البطلمفهوممنالسردلتحررهيأتثمومن

عريضةبانورامافتشكلبيروتطواحينفيالمحاورتتشعب

ولتمرقتنفجر،أنقبلالحديثةالمدينةفيالصراعلجوانب

صراععنالروايةتحكيفيها.الجزئيةوانهياراتهاالشخصيات

والقاتلةالغربةسلوكاتهإلىالقريةفيالعيثرسلوكاتمنالانتقال



"تميمة"الشيعيةالفتاةبينيكونحينالحبمعاناةتحكي.المدينةفي

الطلابتظاهراتوعن"،الراعي"هايئالمسيحيالشابوبين

الفلسطينيالوجودوعن،والديمقراطيةالاصلاجأجلمنونضإلهم

قرىعلىتغيراسرائيلراحتوقدالمسلحةالقاومةوتشكل

يتركونالذين)كتامر(اللبنانيينالمهاجرينمأساةوعن،الجنوب

عنهاتعبرالقضايامنمجموعة.المالتحصيلبهدفوالوطنالعائلة

وحياةالدينةواقعتربك،كتناقضات،كعوائقوتقدمهاالرواية

التيالطواحينإنها.الوطنفيالعيثراستقراردونوتحول،الناس

وتلوجينمو،مجتمعفيالعلاقاتفتهتز،معاكسهواءدواليبهايحرك

والقيموالأخلاقالمفاهيمفيها،معاركأو،معركةإشارات

.جذور

ادري!وسهيلحثيشفواديسار.وإلىعواديوسفتوفيق

الحربزمنالكتابة

الالتزامحلم:الحلميقتلالذيالفاعلمكانالحرباحتلت

يأ،الشعرفيالستيناتخطابوحلم،البطلوحلم،والواقعية

فيهتتحققمستقبلإلىالرائيالشاعر"وأنا"النبويةالرؤياحلم

والثقافة.الكيانفيوثورتهالانسانحرية

فيتميدأي،وتسقطتتبعثرالشاعر"أنا".يتمزقجسدوالنص

لقد.ينسجهسلكعنباحثآالكلامفيهايسبحشعريةمياه

مجرد،لذاتهالكلامتركتكأنهاوالشعريالنثري"أنا"تراجعت

خارجها.فاعلعلىشلهد

منكثيرفيالقيمضياعإلىفاعلأ،باعتبارها،الحربأدتلقد

معدنقبلأ،،كانتكثيرةقيمموتإلىوربما،الأدبيةالنصوص

مرهونةفيها،بالحلم،كانتالنصوصهذهكأن.وجوهرهالأدب

،والثورةالمقاومةأخلاقوفسادالحربلأخطاءأوللدمار،،للحرب

نأوكان.المقاومةشابتالتيوالانحرافاتالتجاوزاتلهذهأقي

الدماربالية،الذاتيالقتلبركامغطتها،الثورةالحربطمرت

ومزقالثورةمعانيخربالذيالأمر،العقلعلىالخارجة

موته.الكاتبفأعلنشعاراتها،

شهادةوالكتابةالكاتبموت

مات.نصهليولدلكن،والثورةالحربتحولاتفيالكاتبمات

.التحولاتهذهعليالشهادةحياةالكتابةلتحيالكن،الكتابةفي

لزمنه.مولودآمختلفآ،وولدالحربفكتبثهنصهداخلالكاتبمات

يعدلمكأنه.موتهفأعلنيعرفلانفسهوجد،زمنه،الزمنهذافي

،ألغاهالذيزمنهعليشهادةيكتبفإنما،يكتبوإذ.يكتبفاعلأ

العبثوصارالتبسمتالتيالمعانيوعلى،أضاعتهالتيالحربوعلى

سيدها.

البشضاعالوجوءنهايةفيالراوييقول"،اعرفلافأنا"الحقيقة

عنيرويالذيالكاتبيعرفلا)1(.خوريلالياس

بلانظرهفيغدتالمعرفةفإنيعرفأنهافتراضوعلي.الحرب

معنىاو،القتالوجهةتغييرعنعاجزةغدتلأنهاربما.جدوى

كماجابر،أحمدوخليل،الجميعيطالغدااغتلفاوغايتها؟الحرب

وهم،الأصليينالبلادهذهسكانملايينمن"واحد،الروايةتقول

275(.)ص"يومكلللموتمعرضونجميعآ

منالعجبولماذا،القاتلمعرفةعنالبحثجدوىما،إذن

موته؟

بناتصلأنتودوالتي،الروايةتضمرهاالتيالقناعةهيهذه

شاهدآليكون،لكن،لموتهجابرأحمدخليلتتركالروايةكأن.إليها

طوالإليهآلتماعلىشاهدآليكونأووضدها،،الحربهذهعلى

وكيانات،معزولةأحياتغدتوقدالمدينةعنترويالتيالحكاية

قاتلأ،الكلصارحتىالقتلغئم.قاتلمنهاكلوفي،مستقلة

المقاومة،لا،الجريمةوظيفةعيمارسالرصامقتولأ.والكل

تهدم،واحدآكانالذيالكانأوصالتقطع،تجولوالجريمة

التيالدماءالدماء؟مستنقعفيالرؤيةوتغرق،نواتهتفتت،مركزيته

جدرانفوقورقيةصورةمجردالشهداءفصاروجهتهاأضاعت

المدينة.

الوقائعيعلاقات،الكتابةفيلهاامتدادآتجدومعانيهالمكانمعالم

مثله،،والرواية.الروايةداخلعلاقاتهيالظاهرةصورتهفي

تخصصطأخرىبنيةلنسجمحاولةفيلكن،البنيويةصلابتهاتفقد

لصورةنذيرآنفسهابيروتفيهاتبدووالتي،تحكيالتيالحكاية

،بيروتمثالعلىيتفتتقدعربيوطن.الملايينيسكنهعربيوطن

لموتهم.نعجبنعودولاأناسهويموت

،2ط،ليةالعرالألحاثمؤشسسة.)بيروتالبيضلعالوجو.،قيخوشألياص(1)
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إدانة،بذلكوهو،،والخطيئةللخطأمشهدآالنصيبدو

الياسحسب،كثورةاشهتالتيالحرب.الحربل!لوكات

.8291العامبعد،خوري

يصيروبذلك،الحكاياتتحكيكروايةيتشكلالمشهدالنص

يفقد،الذيالسرديفالسياق:تاريخبلالكن،أزمنةالزهن

علىأو،ذاتهعلىمغلقآفضاءيبنيإنما،التعاقبيتواليه،بتكئره

لكن،بتكراريتهلانهائيآاومفتوحآ،يبدوتنويعفيالمشهدتكرارية

.الاقناعوظيفةوتاًديةالادانةإعلانباتجاه

الرؤية،كمايستدير،،ينعطف،المكانفيالزمنيتماهىهكذا

نحو،الحربهذهفيتستدير،التيالرصاصةكماأو،الوجهةكما

الجميع.لتقتلالذات

هدفبلاحرب

تقول،يريدونماذاولايطلبونماذايعرفونلاواللبنانيون

لرسممساحةفهو.الكاتبخارجمندليلالادانةالمشهد.الرواية

مستوياتتتعددهكذا.الناسبحكاياتيتشكلالخرابصورة

تقراجعالذيالريبورتاجمنأحيانآ،السرد؟ويقتربوتتنوعاللغة

المشهد.خلفإلىالكاتبالراوياًنا!9معه

في:المشهدخصائصتبرز

الن"أنا".بدل!الن"همأعلىئحيلقولصياغة-

اللغةبدلتجضيرئةلغةومحاولةالموقفعلالوقائعتغليبس

الخطابية.

هيفالوقائع.والرؤياالرؤيةبدلالشهادةقوامهنصصياغة-

وعدموالتمزقالضياععلييشهدماهيوالرؤيا،الرؤيةهي

عنسقوطهيبرزماوهي،الراويالكاتبتصيبالتيالعرفة

في،الحرباحتلتفلقد.عليهيجلسكانالذيالبطولةمقعد

وحطمتها.المقاعدكل،نطره

الواقعوخسارةلكتابةل

الحربحكايةتبدو،البوستقنيات،الضعيفرشيدروايةفي

المهزلة،الروايةترسمتحديثها.خسرتمدينةحكايةعنعبارة

المقوماتطالالذيالمدينةخراب،الخرابواقعفيالعيشمهزلة

المنطقي.وتفكيرهالانسانعقلكماوالكهرباء،المياه:للحياةالأولى

بينالعلاقةحدودعلىالمهزلةترسموكأنهاالروايةتبدووبذللث

دمارفيالثقافيغرقعنتحكيإذوهي،والتحديثالحداثة

لغتها،حداثتها،تبدعإنما،اليوميالعاشهمومفي،الحرب

الرؤياحداثةعلىالضمنيسؤالها،نفسهالوقتفي،وتطرح

هذهففي.الستيناتفيالكتابةحداثةعلىأي،والاستشراف

عناوينأو،مسائل،البطولاتكماوالأحلامالرؤىبدتالحرب

بنئ:المجتمعفيهتهاوىالذيالزمن،الزمنفراغفيتتحركخاوية

ومعنىالتغيير،رؤىمقوماث،الثقافةاستقلالثرطتهاوى.وقيما

والحكايةمفقود،والحاضر..المسألةهواليوميصار.الأحلام

فهيالحداثةأما.الحربدمرتهاالتيالمدينةحكايةأو،حكايته

اليوميالعيشومعانيالمدينةهذهحداثةإنها،مختلفة،أخرىحداثة

فيها.

رشيدلمردفيالشعريةاللغةتراجعالأمرهذايفسرربما

سردففي.إخبارمجردإلىالسردهذايتحولأندون،الضعيف

وهجوبلا،حماسبلا،حيادية،باردةلغةعلىنقعالضعيف

لغة،والوجدانالتعبيرحرارةمنمتحررةسرديةلغةنقرأ.شعري

تستقل.فيهاليوميالموتفي،الواقعفيالمستنفرةالحرارةهذهتقتل

نأتودكأنها.الراويأو،الكاتبتخصلاكأنهابدلالاتهااللغة

تشهد.أنوحدهاللكتابةتترك

عاثم،تحل،هيالحصبخلالاللبنانيونكتبهاالتيالرواية

الداخلوركامها.المدينةقصفتحتالشخصيةسقوطعلىعلامة

وفيهالخطأهو...وكيان،وذات،وأخلاق،سلوكمنيعنيهبما

إلىالضعيفورشيدخورنيالياسكتبهماتتعدىوالأمثلة.الخطيئة

داوود،لحسنهاتيلدبناية)راجغ.آخرونلبنانيونكتبهما

(...بركاتلهدىالضحكوجحر،الشيخلحنانزهرةوحكلية

إبرازهاحاولتالتيالمشهدبخصائصاهتنماميان

الظلف.حدودهافيبقيتالورائيةالكتابةأنيعنيلا

كاتب:عنوانهنسبيآخروجآتشكلالأشقرحبمثيليوسفوالصدى

التيزائدةليامداوودحسنروايةكذلك.الفاعلموقعإلىيعود

بدراسةالروايتينهاتينمنكلأخصصت)وقداختلافا.تشكل

(.كتابمنفصلأتشكل

المشهديالسردفارقتالروايتينكلاإنالقوليمكنلكن

بالتذكروإنالتعاقباستعادتالأولىالرواية.لهالميزةبخصائصه

جاعالذي،الماضيباتجاهوطويلأعميقآالحاضرزمنكسرالذي

للحاضر.وتفسيرشتعليلبمئابةوفيهعليهالكلام

وأبالرؤيةيتماسكلابنسيجتميزتفقدالثانيةالروايةأما

فيهتحاورعالموبرسمالسرد،لغرزالمتقنالتناسلبهذابل،بالموقف

التفاصيلوفي،الداخلخوالجمنالدقيقفيمطارحهاالشيخوخنه

.الكانمعالممن

وأخلاقسلوككأيعنيهبمالداخل1:تقوللحرب11يةرو

لحطيئة.1وفيهلحطأ،1هووكيافى1توذ



وللكتابة،عامبشكلالأدبيةللكتابةاللبنانيةالتجربةهذهأمام

عطفيهالبحثحخابةأماحموكأننالييبدو،خاصبشكلالروائية

ألكتابةافهذه.فيهيتحبدمأنالكتابةل!ثمكليتركنراهء،فاعل

لااللغويبتشكلهاتقولأنتودبذلككأنها.بنيتهابنمطمشغولة

للسرد.نوعيآثقافيآشكلأتحاول.الفنيبلعبهاتتقدمبتعبيرها.

بذلكالكتابةكأن.تقولأنتودبههمآ،الكتابةتكنيذويبدو

فنيإنجازعنبحثكأنهاأو،الحربقوليوائمشكلعنبحث

:الحربهدمتهمايبني

المشهد.

.الخرابمشهد

قيفهو:المفنيأدثقافيفيقيمهاتصوغأنالكتابةتحاولمنه

معنىتهاويينتقدمعارضصمنيموقف،الحربضدشهادةالثقافي

نفسها.هيتهاوتوقدوالمقاومةالإصلاحمعانيأوفيها،الثورة

،الناسئطقالحوار،يتوسل،ا!لحكايةنقلأوتدوينالفنيفيوهو

بلافيبدويزامنه،بالمرجعيلتصقكلامإنه.ولغاتهمحكايايهم

الوعيأجيالتقنعلاقدالذيالمشهد،كلهبذلكوهو.زمن

وأ،التركيبوالياتالصورةتكنولوجياأجيال،القادمةالبضيرفي

.غيرهيقنعهالاقدأو،بغيره..والتوليفالقصقصة

الحرثتهدم.الخاصةبأدواتهاالحربالأدبيةالكتابةتصارع

الثقافةفيالمختلفةقيمهالانتاجالكتابةفتسعى،قيمهوتهدمالواقغ

الفنبينتترخحوكأنهاتبدوالسعيبهذاوهي.والأدب

الفاعلةالذاتبتهميشهاتبدوهكذاأو.للفنوالفنالسوسيولوجي

الحدث-الموضوعحضوروبتغليب(،...البطلالراويأو)البطل

فيها.

وتفارقبمرجعيتها،تتجصص،الذاتهذهتهقشإذوهي

بتعاظممرتبطآفيهاالذاتتهميشكانالتيالحديثةالغربيةالرواية

جاءحينفيووظيفتها،المؤسسةحضوروطغيادب،الآلةسلطة

الحهب-الحدثبطغيانمرتبطآاللبنانيةالروايةفيالذاتتهميش

نحتلفة.أيديولوجيةسلطاتمنعنتهوما

بينيضعهاجديدآمكانآبذلكلنفسهاتبنياللبنانيةالروايةكأن

واس!هـأتيجيةالسياسةرأهني!بينأو،الأدبوتمردالسياسةوافع

والفن.الثقافة

جهة؟منالأمرلييبدوهكذأ

مازالتحخابةأماموكأننالييبدوالأمرفإناثانيةالجهةمنأما

تقولهمماأكثريقولأنيودفاعلفلقهوإلذقيتشكلهاقلقتعاني

الكاتب-البطل-الراوقي-الفاعلهذايرفض.بشكلهاالكتابة

تحتالوقوعيرفضرولذامنتجها،فهو.عليهالكتابةسيادةالمثقف

وقدالشكليئودبالتزأمن.مطلقفيهبال!قامنهوشكلسلطة

يتراجعخنوذ(!ك،فيغيئهآليتهفييدخفهقدأو،التاريخيينفي

منه.الموقفئيتميغأوالفاعل

زمنآتشكلها،قلقتعانيالتياللبنانيةالكتابةفي،الفاعليح!ارع

وأ،الزمنهذااليةفيدخولهمسألةيعاني.المثقففيهيتهمش

...يعرفلا،حمضيع،يتمرقفاعلبذلكوهو،فيهتألينهمسألة

الكتابةفيإص!،ءصبص-ث،.9-الهزتالبحثهذأوفي.الكتابةفتكتبه

قلقعسؤاها:،-اة---ء!-البقءثقياقعقإقهـ(ضلها،الشكلوبحث

.والأدبأ؟-ضف؟ئر-التدمجز-ومعاناة،والتاريخالحدثفيالحضور

أصقيم.افيوانعطافةالمسارقيفاصلةوالحرب

تحماولكتابة،مىأتي-لحأ!ى؟إل!أمامالكتابة8هذبمنحنفهل

العربيمادعافيأللبنانيالروافيالخاص:العاملتؤكدبهاالخاصق

واحكاية؟الحدثشرطالربوفرتوقد

الأجنحةفيجبرانمن!لبنانفيوالروايةالقصتاريخعريق

مارونإلىلقاء،فينعيمةميخائيلإلى،المتمردةوالأرواحالمتكسرة

توفيقإلى،الأحمروالفارسوحكاياتووجوءوجبابرةاقزامفيعبود

رالرغيفالأعرجوالصبيالصوفقميصفيعواديوسف

والخندقاللاتينيالحيفيأدريسسهيلإلى،بيروتوطواحين

!وتلاأشياعفيعيتافيمحمدإلى،العديدةوأقاصيصهالغميق

طيورفينصراللهاميليإلى،ذهبمنصيرعلىتناموحبيبتي

الأشقرحبعثييوسفإلى،يابلانهارعلى!اكنعانفؤادإلى،أيلول

إلىأحيا،انافيبعلبكيليلىإلىالسنماء،فيجذورتنبتلافي

منظورفيكانالشعرلكن...قصصعثرةفيالدينتقيخديل

.لبنانفيالأدب!اا-لداثةعلامةرسمالذيهو،والأدبالنقد

هذهرسمفيلتساهمهذاتاريخهامنتتقدماليومالروايةهيفهل

الروايةعلىالتركيزعاىحملتيالذيهوالسؤالهذاوهل؟العلامة

علىالاقباللنثتنيوقد،الماضيينالعقدينفيللكتابةتناوليفي

السردية؟الكتابة

ربما!اربما

التيالذراتتتألفحتىوقتمنبدلا...زمنمنبدفلا

،المدؤمالفتاثيستقرحتىأو،الرؤيةفضاءفياءلرببعثرتها

عجزلونتداعىقد،اذشكلهذايهوقيوقدالجديد.تشكلهويألف

نأيكفيلاإذ...زمقمنبذلا.بنجتهوصقلهيكلهتمتهيئعن

بحجمدمار!!ولادئهاكانتإذافكيف.لتكونالأشمياءتولذ

حولنا"لعا!يلنصا!لايزأالدمازكانإذأكيف؟لبنانفيالحرب

إلأله)؟(يبقلىموقفصبأغةإلى،العربيالمحيطهذافيويلدعونا،

؟للإبداعمجالأالثقافة


